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 الملخص
لقـاء الضـوء علـى كلـا مـام علـي )ع(يحمل هذا البحث عنوان "ا دب المقاومة في نهج البلاغة"، بـذل  الكاتبـة مسـاعيها لأ  وسـلوكه الحسـن ا لـى  م الأ 

مام الكبير، التي تدور رحاها حول المقاومة في وجه الأ عداء والصـمود فـي سـاحة الحـرب،  –جانب القيم الأ خلاقية العسكرية التي كان يحملها هذا الأ 
مام علي )ع( مام في نهج البلاغة. ا وصى الأ  ا صـحابه ا لـى ابـداء المقاومـة والصـمود فـي فـي مختلـف خطبـه،  وذلك اعتمادا على ما ورد في خطب الأ 

مام نفسه النموذج الأ على للمقاومة والصمود. اتخذ البحث المنهج الوصفي التحليلـي ا سـلوبا لـه وذلـك بـا لرجوع الجانب الفردي والجماعي، وكان الأ 
مـام ا لى المكتبة وا خذ الملاحظات وانصب  المحاولأت على دراسة القضايا الخاصة بالأ دب المقاومة وال صمود في مختلف المجالـأت فـي خطـب الأ 

مام عليا )ع( علي )ع( ا وصى في ساحات القتال ا صـحابه وقـادة جيشـه ا لـى المقاومـة و  ورسائله، محاولة استخراج النتائج منها، وملخص القول ا نّ الأ 
 الصمود بعبارات وجيزة ورصينة.

 
مام علي )ع(،: الکلمات الرئيسية  الصمود.المقاومة،الصبر،  ،الأ دب الأ 
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 المقدمة
اـ  ا نّ قضية المقاومة والصـمود بوجـه الأ عـداء والـدفاع عـن الـذات تشـكل دائم
سـلام الـذي يتمتـع  نساـن منـذ ا نر را ی النـور. ا نّ الأ  ا حدى السمات الفطرية للا 
يـن ا يــدي  بشـمولية واسـعة النطاـق، بــذل عنايـة بهـذه القضيـة المهمــة ووضـع ب

سلام هو دين  الرا فة والمحبة، ويهدف ا لى استقطاب المسلمين حلولأ كثيرة. الأ 
الأ عداء ا لى الدين كلما ا مكن ذلك، لكن في المجالأت التي يريد العدو تدمير 
سلام الخط  والبرامج الدقيقة للمقاومـة والصـمود  الدين والمسلمين، يوضّل الأ 
اـت  بوجه الأ عداء. في القرا ن الكريم نرى التا كيد منصباّ على هذه القضية في ا ي

مام علي )ع(عديدة.  اـلقرا ن فـي  بذل الأ  اـلم والعامـل ب بصفته القرا ن الناطق والع
الجانب التفسير والتا ويل، عناية بهذا الأ صـل. ووضـع فـي عمـره الشـريف مبـدا  

مام علي )ع( ومنذ حياة  الصمود بوجه الأ عداء على را س جدول ا عماله. ا نّ الأ 
دالة، كان دائم حتى تسلُّمِه الحكم في حكومة تمحورت حول الع) ( النبي 

التا كيد على الصمود بوجه الأ عداء. وكان يـدعو ا صـحابه للمقاومـة والصـمود. 
اـم علـي )ع( ا نـّه  م اـر الأ  يمكننا القول عند الحديث عن ا سس المقاومة من منظ
كان يريد السـلام وعـدم ا راقـة الـدماء، وکاـن يحاـول ا نر يرشـد الأ عـداء بالأ دلـة 

حرب عندما يتا كد من ا صرار العدو علـى الرصينة، لكنه يصدر ا وامره بخول ال
مواقفــه العدائيــة. ا نّ الدراســة الراهنــة التــي ا نجــزت با سـلـوب وصــفي تحليلــي، 
اـم علـي )ع(، وتشيـر ا لـى  م تكشف عن حلول المقاومة والصمود من منظار الأ 

 ا هم مدلولأت المقاومة وسبل ا بدائها.
 

 المفهوم اللغوي للمقاومة
اـوم وتعنـي الصـمود والوقـوف مصدر باب المفاعلة : المقاومة اـوم يق مـن فعـل ق
(. ا نّ المقاومـة مـن المصاـدر التشاـركية وتتكـون 444: 9401معلوف،)لويس 

اـك الحـدود، فعنـدما يشَُـنُّ الهجـوم، يظهـر الصـمود بوجهـه. ا نّ  عندما يتم انته
ا دب المقاومة والصـمود هـو الحـب والعشـق والتضـحية. يطلـق ا دب المقاومـة 

ر التــي تتحــدث عــن مسـاـوئ الظلــم الــداخلي ا و الهجــوم علــى مجموعــة الأ ثـاـ
الخارجي في كل المجالأت السياسيـة والثقافيـة والأقتصاـدية والأجتماعيـة بلغـة 

اـر  ــك الأ ثـ ــة. بعــض تل ــة وا دبي ــة »فني ــل حــدوث الكارث اـريخ قب ــة التـ ــوم بكتاب تق
)شــكري، « وبعضــها وســ  الحــروب، ومنهـاـ بعــد مـاـ تضــع الحــرب ا وزارهـاـ

9107 :91-99.) 
يـن المقولـأت الأ دبيـة الـأ خرى ه ناك قواسم مشتركة بين ا دب المقاومـة وب

اـرزة ومتميـزة فـي  وخاصة الأ دب الملحمي، لكن تظهر ا مام الناظرين جوانـب ب
 ا دب المقاومة، قلمّا نراها في الأ نواع الأ خرى من الأ دب.

نسان يواجه مشاكل وعراقيل كثيـرة، ويصـيبه ا حيانـا مصـيبة فـي  فالأ 
ربه ا و ا صدقائه، تؤدي ا لى فقدهن، من جانب ا خـر يتعـرل ا مواله ا و ا قا

ــار  ــة لأختب ــد ا لي ــا تع ــية، وكله ــأ هواء النفس ــات ال نســان لأ شــد هجم الأ 
نسان على يد الله تعالى جَعُـونَ( : الأ  نَا تُرر نَةً وَا لِيَر رِ فتِر رِّ وَالرخَير لوُكُم باِلشَّ )وَنبَر

 (.45)الأ نبياء/ 
ــ ــات يصــل ذل ــات والرواي ــا للا ي ــی شــاط  هــذا ووفق ك الشــخص ا ل

ــه  ــد مواجهت ــر التســلل بالصــبر عن ــه عب ــذي رضــي بقضــاء الل ــان ال الأ م
المشاكل والعراقيل وتسليم ا مره ا لى الله تعالى، لأ نّ مختلـف المشـاكل 

ــالرغم مــن كــل  ــه، وب ــه وعبادت ــه وا طاعت ــداء الشــكر لل ــم تردعــه مــن ا ب ل
لهية.  المشاكل يرى نفسه ملزما بالقيام بالواجبات الأ 

را ن في الكثير من الأ يات وفي مختلف العبارات ا لـى هـذا تطرق الق
نسان بمكانة الصبر وما يحمله من قيمة.  الأ مر، وعرف الأ 

 
 النهي عن ترك ساحة القتال

يا مر الله تعالى بالمقاومة والصمود عند مواجهة الكفـار بالصـمود وعـدم تـرك 
وا ا ذَِا لقَِيــتمُُ الَّــذِينَ كفََــرُوا )يَــا اُّيُّهَــا الَّــذِينَ ا مَنُــ: سـاحة القتــال فــي الأ يــة التاليــة

بَـارَ( )الأ نفـال/  ُّدر وهُمُ الأ فًا فلَـا توَُلّـُ (. الزحـف عبـارة عـن جـيش يبـدو 95زَحر
لكثرته کا نه يزحف على الأ رل زحفَ الطفل عندما يحبو. الزحـف مصـدر 

عنـدما تواجهـون الكفـار، وهـم الكثـرة وا نـتم : وجمعه زحوف. ومعنـی الأ يـة
وا، ناهيـك عـن ذلـك الوقـ  الـذي لـأ يزيـدون علـيكم عـددا. القلة، لأ تهرب

جـــاءت حالـــأ للكفـــار، ويجـــوز ا نر تكـــون حالـــأ للكفـــار « زحفـــا»کلمـــة 
والمــؤمنين ســوياًّ، يعنــي عنــدما تواجهــون العــدو، وعــددهم وعــددكم كثيــر. 
ويجوز ا نر يرجع الحال للمؤمنين فق ، وا ذا ما صـلّ هـذا فكا نـه بلغّهـم خبـر 

نـين، ا ي عنـدما ا داروا الكفـار ظهـرهم ا لـى المسـلمين ما يحدث لهم يوم ح
ومــنهم مــن يــولهّم يومئــذ  -ا لــف شخصــا 92يبلــغ عــددهم –وكــانوا كثيــرون 

 (.35/ 2: 9114دبره، فهذا يدل على ذلك المعنى )طبرسی، 
 

مام علي)ع(  المقاومة من منظار الأ 
مام في نهج البلاغة فـي مختلـف العبـارات ا لـى ا نـواع المقاومـة  ا شار الأ 
بوجه الأ عـداء الأ جانـب ا و الأ عـداء الـداخليين، و شـجع ا صـحابه علـى 

 :  اللجوء ا لى الصبر وا وصاهم بالصمود والمقاومة ومنها
مام علي )ع( بوضـوة ا نّ الخـوف يمثـل نوعـاً مـن الصـبر : اعتبر الأ 

ـفَاقِ وَمَـنر اُّ » شر أ ِ قِ وَالر ـور بَعِ شُعَبٍ عَلَـى الشَّ رُ مِنر ذَلكَِ عَلَى اُّرر بر ـفَقَ فَالصَّ شر
ــاتِ  ــنِ الرمُحَرَّمَ ــعَ عَ ــارِ رَجَ ــنَ النَّ ــة  .(0: 9394،ی)عــامل «مِ وردت کلم

مرة، وا خاف الله تعالى الناس مـن  911في القرا ن ما يزيد على « النار»
عذاب جهنم. هذا لأ نّ الخوف يترك تا ثيرا كبيرا على ا رغام الناس على 

طبيعة الناس النفسـية  العمل. عدَّ الأ نبياء ا نفسهم بشيرا ونذيرا، ذلك ا نّ 
تجعلهم يميلون ا لى القيام بعمل ما عندما رغبوا فيه، وهناك مَـن يشـكل 
الخوف ا ساسا لسلوكه، فبعض الأ عمال قد لأ تتم ا لأ ا ذا كانـ  الرغبـة 

 ا و الخوف يقفان خلفها.
مــام علــي )ع( فــي ا حــد حكمــه ــور » : قــال الأ  ــسٍ لَ اوُصِــيكُمر بخَِمر

هَا ا بَاطَ  تُمر ا لِيَر رَ  ضَرَبر ـبر رِ فَـا ِنَّ الصَّ ـبر كُمر باِلصَّ لًـا وَعَلَـير بلِِ لَكَانَ ر لذَِلكَِ اُّهر أ ِ الر
رسَ مَعَهُ وَلَأ فـِي  رَ فِي جَسَدٍ لَأ رَا  رسِ مِنَ الرجَسَدِ وَلَأ خَير ا  يمَانِ كَالرَّ أ ِ مِنَ الر

لَكَـهُ  رُ اُّهر ـبر مـام مَـنر لـَمر يُنرجِـهِ الصَّ رَ مَعَـهُ. وقـال الأ   «الرجَـزَعُ  ا يِمَانٍ لَـأ صَـبر
 (.  354 :9432دشتی،)

ــال )ع( ــا ق ــانُ »: كم مَ ــهِ الزَّ ــالَ بِ ــرَ وَا نِر طَ ــبُورُ الظَّفَ ــدَمُ الصَّ ــأ يَعر  «لَ
 (.372، 9432دشتی،)
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مام علي )ع(  سبل المقاومة من منظار الأ 
يمان بعون الله تعالى.9  الأ 

ـــوة والصـــمود  ـــان الق نس ـــي الأ  ـــالى والغيـــب يعط ـــه تع ـــان بالل يم ا نّ الأ 
ذِينَ ا مَنُـوا ا ذَِا : مة، لهذا يؤكد القرا ن على هذا الأ مروالمقاو ) يَـا اُّيُّهَـا الّـَ

لحُِونَ( )الأ نفال/  كُرُوا للَّهَ كَثيِرًا لعََلَّكُمر تفُر  (.35لقَِيتُمر فئَِةً فَاثربُتُوا وَاذر
لهي  سلام جائزاً ا ذا جاء دفاعـاً عـن الـذات والـدين الـأ  يعَُدُّ القتال في الأ 

ل المتـوفرة، و ا نّ ا صـل ا راقـة الـدماء مـذموم ومرفـول بغـض ا و كا خر الحلـو
مـام علـي )ع( مـن ا سـوا   النظر عن المبـررات التـي تقـف خلفهـا. ويعـدها الأ 

ا نـــتم معشـــر العـــرب علـــى شـــر ديـــن... تســـفكون »   : تقاليـــد الجاهليـــة
 (.72: 9432دشتی،« )دماءكم

اـرات والأ حاديــث ا نر يخلــق  تـخدام العبـ اـم علــي )ع( باسـ مـ فــي يريــد الأ 
اـة، حتـى يسيـروا  نـهم علـى الحـرب والمـوت والحي تـل ا عي ا صحابه البصيـرة ويف
نحو الأنتصار على جيش العـدو، يـدل استـخدام ا سلـوب التشـجيع كثيـرا علـى 
ثارة جنوده لشـن الهجـوم علـى جيـش العـدو وتشـجيعهم  مام )ع( لأ  مساعي الأ 

الثقــة علــى ذلــك، ومــن خلــال التحــذير والــأ مر والنصـيـحة وزيـاـدة المعنويـاـت و
تـخدام الكثيــر  اـب يتطلــب الأسـ ــو خطـ اـً ه اـب الحــرب ا ساسـ اـلنفس؛ فخطـ بـ

 للتشجيع والأثارة.
مـام علـي )ع( العظيمـة والكبيـرة، لهــا  فـي الحقيقـة ا نّ شخصـية الأ 
جوانـب لــأ متناهيــة ا ذ لـأ يمكــن تحديــدها، وتحـدّث عنهــا الكثيــر مــن 

دبــاء المســلمين وغيــرهم، مــن الشــيعة والســنة، والحكمــاء والعرفــاء والأ  
ــين الأجتمــاعيين والسياســيين  والشــعراء والمــؤرخين والفلاســفة والمحلل

 وعلماء النفس وعلماء العلوم التربوية من كل المذاهب والأ ديان.
مام علي )ع( هذا الرجل العظيم فـي التـاريخ، الـذي يخـول  ا نّ الأ 
ـــك  ـــا، ويهل الحـــروب خوضـــا، ويقطـــع رؤوس الأ عـــداء بالســـيف قطع

بالسيف المخضب بالدماء منتصرا، فـي نفـس  الشجعان هلاكا، ويرجع
الوقــ ، هــو ا زهــد الزاهــدين وا صــلل الصــالحين، وهــذا مــن الفضــائل 
العجيبة والسمات البارزة التي تجتمـع فيهـا السـمات المضـادة، وتـرتب  
مختلـــف الطبـــائع فـــي جوهرهـــا، ا نـّــه يبتعـــد عـــن ا ثـــارة الفتنـــة ابتعـــادا 

 (.31: 9119)مطهري، 
مام علي )ع( نَـةِ، » :يقول الأ  نَ الرفِتر رتُ عَـير ذِي فَقَـا  اسُ اُّنـَا الّـَ اُّيُّهَـا النّـَ

رِي هَا غَير تَرِئَ عَلَير (. ويقصد طلحـة 9402: 972)دشتی،« وَلَمر يَكُنر ليَِجر
والزبير وا تباعهما في حرب الجمل ومعاويـة فـي يـوم الصـفين والخـوارج 

 الم.في النهروان، فحاربهم ولم يسمل ا نر ينتشر الفساد ويسود الع
مام علي )ع( فـي  غـزوة مـع النبـي الـأ كرم ) ( وقـاد  90حضر الأ 

كل الحروب التي شارك فيها في غياب النبي ) ( وبا مر منه، ا نّ تلـك 
سلام تعبر عن القـيم الدفاعيـة والعقائديـة  الحروب المقدسة في صدر الأ 
سلام، منها غـزوة بـدر واُحُـد والخنـدق وخيبـر وحـروب  التي يحملها الأ 

سـلام كان  تعَُ  دُّ حروبا مصيرية في عهد النبي) (. وكـان مسـتقبل الأ 
 يتوقف على ما تحصدها من نتائج.

مام علي )ع( في عهد خلافته ثلاثة حروب مهمة فرضـ   واجه الأ 
عليه، وكان المسلمون هم مـن يتقـاتلون فـي كـل تلـك الحـروب، فهـم 
ن ا ما مسلمون مخدوعون وهم القاسطون وا ما ناكثو العهـد وا مـا مسـلمو

مام )ع( في تلك الحروب الثلاثة ودون ا نر يكون هـو  مارقون، حاول الأ 
 البادئ بالحرب، الألتزام بالمعايير الأ خلاقية والقيم الدينية.

مام علي )ع( يقول لأ حد ولأته حول الهدف مـن الجهـاد : كان الأ 
كَ لَــمر تَكُــنر » كَ لَــمر تَكُــنِ اَللَّــهَ تُرِيــدُ بجِِهَــادِكَ وكَاُّنّـَ نَــةٍ مِــنر  وكَاُّنّـَ عَلَــى بَيِّ

ــكَ  ــك 9402: 534)دشــتی،« رَبِّ ــى مال ــي وصــيته ا ل ــام ف م (. وا شــار الأ 
ــرِ » : الأشـتر ا لــى قضـية حرمــة سـفك الــدماء كَهَا بغَِير مَاءَ وَسَـفر اكَ وَاَلــدِّ ا يِّـَ

سَ شَير  رَى بزَِ حِلِّهَا فَا ِنَّهُ ليَر ظَمَ لتَِبعَِةٍ وَلأَ اُّحر مَةٍ وَلأَ اُّعر عَى لنِقِر مَةٍ ءٌ اُّدر وَالِ نعِر
هَا رِ حَقِّ مَاءِ بغَِير كِ اَلدِّ ةٍ مِنر سَفر  (.572: )المصدر نفسه« وَانِرقِطَاعِ مُدَّ

ذلك ا نّ الجهاد هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن بهـا الحيلولـة دون ا ثـارة 
الشغب، والوقوف بوجه نشر الفساد والظلم، وقمع الظـالمين والطغـاة وقطـع 

مــام سلاســل العبوديــة وا حلــال ا لحــق والعدالــة والحقــوق المســلوبة. قــال الأ 
ــهُ » : علــي )ع( ــهُ الل ــةِ، فتََحَ ــوَابِ الجَنَّ ــنر اُّبر ــابٌ مِ ــادَ بَ ــا نَِّ الجِهَ ــدُ، فَ ــا بَعر اُّمَّ

عُ اللــهِ الحَصِــينَةُ، وَجُنَّتُــهُ الوَثيِقَــةُ،  ــوَى، وَدِرر ليَِائـِـهِ، وَهُــوَ لبِــاسُ التَّقر ــةِ اُّور لخَِاصَّ
ـغَارِ وَالقَمَـاءُ، فمََنر تَرَكهَُ اُّ  ، وَشَـمِلهَُ البَلـاءَُ، وَدُيِّـثَ باِلصَّ بَ الـذُّلِّ لبَسَهُ اللـهُ ثَـور

ــيمَ  ــادِ، وَسِ ــييِعِ الجِهَ ــهُ بتَِضر ــلَ الحَــقُّ مِنر ــهَابِ، وَادُِي ــهِ باِلأِسر ــى قلَربِ وَضُــرِبَ عَلَ
فَ، وَمُنعَِ النَّصَفَ   (.51: )المصدر نفسه« الخَسر

ا لأ من يستحق ذلك ويكون جـديرا بدخولـه،  ا نّ الجهاد باب لأ يدخله
فتتكــوّن بيئــة ويتكــوّن مجتمــع يشــبهان الجنــة، حينهــا الحيــاة تكــون مريحــة 
وممزوجــة بــالعزة والســلطة والحريــة والوحــدة، لــأ عنــف فيهــا ولــأ ظلــم ولــأ 
انتهاك ولأ نفاق ولأ تمييز ولأ ذنب ولأ فساد، وفي الأ خرة يـدخل المجاهـد 

نة الأ نبياء والأ ولياء والشهداء والمـؤمنين والمجاهـدين الجنة الخالدة وهي مكا
 والمتقين والمقربين لله تعالى. 

مـام علـي )ع( الحسـنين عليهمـا السـلام بالجهـاد "اللـه اللـه : ا وصى الأ 
في الجهاد بـا موالكم وا نفسـكم وا لسـنتكم فـي سـبيل اللـه". وابـذلوا كـل مـا 

ال )ع( فـي خطبـة ا خـرى لديكم لنشر الدين ومحاربة ا عداء الله ورسوله. وق
ا ما بعـد ... فـانَّ جهـادَ مَـن صـرفَ : حول قتال الضالين معتبرا القتال واجبا

عن الحقِّ رغبه عنه وهب في نعـاس العمـى والضـلال اختيـارا. فريضـة علـى 
 (.942: 9119الغطا، العارفين، وا نا قد هممنا بالمسير )كاشف 

مـام )ع( الجهـاد ويصـرة  با نـه واجـب علـى وفي خطبة ا خرى يعمم الأ 
الرجل والمرا ة؛ فجهاد الرجل هو بذل المـال وجهـاد المـرا ة هـو الصـبر علـى 

كتـب اللـه الجهـاد »: المشاكل وعلى مـا تـراه مـن ا ذى زوجهـا ويقـول )ع(
علــى الرجــال والنســاء فجهــاد الرجــل ا نر يبــذل مالــه ونفســه حتــى يقتــل فــي 

-)الحـر « وغيرتـه سبيل الله وجهاد المرا ة تصبر على ما ترى من ا ذى زوجها

 (.95/ 99: 9394العاملي، 
سلام»: ويقول )ع( )فـيض « فَرَلَ اللهُ الأيمانَ... والجهادَ عزاً للا 

سلام،  وَةُ »: (. وقال )ع(9917: 9395الأ  هُ ذِرر واَلرجِهَـادُ فـِي سَـبيِلهِِ فَا ِنّـَ
لامَِ  سر أ ِ  (.440: )المصدر نفسه« اَلر
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مام )ع( في خطبة له عن الجهـا د با سـهاب واعتبـر الأمتنـاع وتحدث الأ 
بَ الَـذُّلِّ » : عنه مذلة للمسلمين وشقاءهم بَةً عَنرهُ اُّلربَسَهُ الَلَّهُ ثَـور فمََنر تَرَكهَُ رَغر

ـهَابِ وادُِيــلَ  سر ـغَارِ والَرقَمَــاءِ وضُـرِبَ عَلَـى قلَربـِهِ باِلرأ ِ لةََ الَربَلـاءَِ ودُيِّـثَ باِلصَّ وشَـمر
ييِعِ  ـفَ ومُنـِعَ الَنَّصَـفالَرحَقُّ مِنرهُ بتَِضر : )المصـدر نفسـه« الَرجِهَادِ وسِـيمَ الَرخَسر

13.) 
علــی القتــال مــع  وفــي خطبــة لــه عنــد الحــديث للنــاس وتشــجيعهم

ــال  ــانوا يخــافون خــول القت ــن ك ــاء وم ــة، خاطــب الجبن ــوم معاوي جي
ُ  عِتَـابَكُمر اُّ رَضِـيتُمر باِلرحَيـاةِ اَلـدُّ »: والجهاد نريا مِـنَ افٍُّ لَكُـمر لقََـدر سَـئِمر

كُمر دَارَتر  تُمر ا لَِى جِهَادِ عَـدُوِّ لِّ مِنَ اَلرعِزِّ خَلَفاً ا ذَِا دَعَور اَلرأ خِرَةِ عِوَضاً وباِلذُّ
رَةٍ  هُولِ فِي سَكر رَةٍ ومِنَ اَلذُّ تِ فِي غَمر يُنُكُمر كَاُّنَّكُمر مِنَ اَلرمَور )المصدر « اُّعر

 (.994: نفسه
يحـاربون لتــدمير خيــوط الشــرك  ذلـك ا نّ المجاهــدين والمقــاتلين الــذين

سـلام والقـرا ن ا و  وا زالة بروق الكفـر وا قامـة كلمـة التوحيـد والحفـاظ علـى الأ 
لقمــع الظــالمين والطغــاة والنجــاة مــن قيــود الأ ســر، فــا نهم العــاملون با صــعب 

ــأ كرم ــه تعــالى، قــال الرســول ال ــيض: ا وامــر الل -ا فضــل الأ عمــال ا حمزهــا )ف

سـلام،  مـا9914: 9119الأ  ا فضـل الأ عمـال مـا ا كرهـ  : م )ع((. وقـال الأ 
 (.  9914: نفسك عليه )المصدر نفسه

لهذا فا نّ ا حد الطرق للتقرب ا لی اللـه هـو الجهـاد فـي سـبيل اللـه، قـال 
مــام )ع( ــلوُنَ ا لَِــى الَلَّــهِ سُــبرحَانهَُ وتعََــالىَ »: الأ  ــلَ بـِـهِ الَرمُتَوَسِّ ا نَِّ اُّفرضَــلَ مَــا توََسَّ

يمَانُ بهِِ وبرَِسُولِ  سـلام، )فـيض« هِ والَرجِهَادُ فيِ سَبيِلهِِ الَرأ ِ (. ا ي 440: 9119الأ 
يمـان باللـه  نسان العاشق لله تعالى، وذلـك بعـد الأ  ا نّ ا فضل منهاج يقرب الأ 
تعالى و رسـوله، هـو الجهـاد فـي سـبيل اللـه، ا نّ المجاهـد والمقاتـل يحـاول 
ــد ه، تنفيــذ ا وامــر اللــه، والحفــاظ عليهــا ويبــذل فــي هــذا الطريــق كــل مــا بي

ويشــكل انجــاز المســئولية الشــرعية كــل اهتمامــه، فلــا شــك يكــون ذا مقــام 
مــام )ع( فــي خطبــة ا خــرى ا يهــا »: ومكانــة عاليــة عنــد اللــه تعــالى. قــال الأ 

الناس استعدوا للمسير ا لـى عـدو، فـي جهـاده القربـة ا لـى اللـه ودرك الوسـيلة 
 (.44: 9119الغطا، )كاشف « عنده
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يجابيـة ل و ا معنا النظـر فـي ا غلبيـة الأ عمـال والمهـام وركزنـا علـى الجوانـب الأ 

والسلبية لها، نصل ا لى نتيجة مفادها ا نّ الأ عمال كلهـا لـأ تخلـو مـن الضـرر 
ــدة  ــن الفائ ــر م ــا تحمــل الخســارة ا كث ــا م ــدة والخســارة؛ منه ــع ا و الفائ والنف

لــه مــن والعكــس صــحيل ا ذ منهــا مــن تحمــل الــربل والفــوز ا كثــر ممــا تحم
الخسائر. ا نّ الأ ذكياء وبعد الدراسة والتمحيص فـي كـل الجوانـب يختـارون 
ذلك الجانب الـذي يغلـب فيـه الفـوز وتكـون نتيجتـه كبيـرة ومقنعـة وتحمـل 

 الصلاة والمنفعة.
ــوطن  ســلام ا و ال ــا ا نّ مصــير الأ  ــو فــرل الوضــع علين ــي الحــرب ل ــا ف ا م

ــ ــق النصــر ا و تكب ــى تحقي ــان عل ــلامي وصــلاحه يتوقف س ــارة فــي الأ  د الخس
ســلام فــي وضــع لــأ ســبيل ومفــر مــن ا لحــاق الهزيمــة  الحــرب، ا و ا صــبل الأ 
بالعدو، فلا بد من الرد على العدو حتى لو كان الثمن باهظـا ا و ترافـق ذلـك 

مع ظهـور المشـاكل والمصـائب، ولأبـد ا نر يكـون الـرد بالأ سـلحة، وا لحـاق 
سـ لام ا و النظـام الخسارة بـه فـي سـاحة الحـرب، ليلقـى جـزاءه، ذلـك ا نّ الأ 

سلامي ا كثر قيمة من تلقي الخسائر المالية ا و الروحية، على هـذا لـو كـان  الأ 
مقررا با ن نرد على العدو ردا حاسما ، علينا ا نر نحـارب محاربـة الشـجعان، 
ونواجه مواجهة صارمة، ولأ نخاف من تقديم التضـحية، والقتـل والشـهادة، 

لحــاق الهزيمــة بالعــد و ورمــز الأنتصــار هــو الأســتقامة فــا نّ الطريــق الوحيــد لأ 
 (.  23: 9113)شفائي، 

دعا النبي الأ كرم ) ( في غـزوة الـأ حزاب "الخنـدق" جنـوده ا لـى 
، وَسَـلوُا »: الأستقامة وقال مخاطبا ا ياهم ا لقَِاءَ الرعَـدُوِّ اُّيُّهَا النَّاسُ لَأ تَتَمَنَّور

ــبِرُوا، ــَ  ظِلَــالِ  اللَّــهَ الرعَافيَِــةَ، فَــا ِذَا لقَِيتُمُــوهُمر فَاصر لَمُــوا اُّنَّ الرجَنَّــةَ تَحر وَاعر
ــيُوفِ  ــحَابِ وَهَــازِمَ »: ، ثُــمَّ قَــالَ «السُّ ــرِيَ السَّ ــزِلَ الركِتَــابِ وَمُجر اللَّهُــمَّ مُنر

هِمر  ناَ عَلَـير هُمر وَانرصُـرر ـزِمر زَابِ اهر ـأُّحر (. فــا ذا 315/ 9: 9114)النـووی، « الر
ل السـيوف التـي تسـل لقيتموهم فاصبروا واعلمـوا ا نّ الجنـة تحـ  ظلـا

(. ويعتبـر 533/ 2: 9114في سبيل الحق والعدالة والحرية )سـبحاني، 
حسان كله في السيف  رسول الله) ( في حديث ا خر له ا نّ الخير والأ 
وهــو رمــز الأســتقامة وا نّ الســلاة هــو الحــل ومفتــاة الجنــة والجهــنم. 

يف الخير كله في السيف وتح  ظل السيف ولأ يقيم الناس ا لأ بالسـ»
 (.95/ 99: 9394العاملي، )الحر « جنة والنارـيوف مقاليد الــوالس

مــام علــي )ع( با عــداد الأ ليــة الحربيــة والصــبر فــي ســاحة  يوصــي الأ 
تَهَا فَقَــدر شَــبَّ »: القتــال ويقــول وا لَهَــا عُــدَّ بَتَهَــا واُّعِــدُّ بِ اهُر فَخُــذُوا للِرحَــرر

ــ ــعِرُوا اَلصَّ تَشر ــرِ لظََاهَــا وعَلــاَ سَــنَاهَا واسِر عَــى ا لَِــى اَلنَّصر نَّــهُ اُّدر ِ رَ فَا  -)فــيض« بر

سلام،   (.12: 9112الأ 
مــام )ع( علــى هــذا الموضــوع، ويــا مر  وفــي حــديث ا خــر يؤكــد الأ 
ا صـــحابه ا ن يواجهـــوا العـــدو مواجهـــة صـــارمة، وا ن يظهـــروا اســـتقامة 

ـنٍ »: وصمودا في ساحة الحرب َّهُـمر لـَنر يَزُولـُوا عَـنر مَـوَاقفِِهِمر دُونَ طَعر  ا نِ
ــدِرُ  لـِـقُ اَلرهَــامَ ويُطِــيلُ اَلرعِظَــامَ ويُنر بٍ يَفر ــهُ اَلنَّسِــيمُ وضَــرر ــرُجُ مِنر دِرَاكٍ يَخر
ـــوا  جَمُ ـــرُ ويُرر ـــا اَلرمَنَاسِ بَعُهَ ـــرِ تَتر ا باِلرمَنَاسِ ـــور مَ ـــى يُرر ـــدَامَ وحَتَّ ُّقر أ ـــوَاعِدَ واَلر اَلسَّ

فُوهَا اَلرحَلائَبُِ وحَتَّى يُجَرَّ ببِِل ادَِهِمُ اَلرخَمِيسُ يَترلوُهُ اَلرخَمِـيسُ باِلركَتَائبِِ تَقر
نَـانِ مَسَـاربِهِِمر ومَسَـارِحِهِمر  ضِهِمر وباُِّعر عَقَ اَلرخُيُولُ فِي نوََاحِرِ اُّرر « وحَتَّى تَدر

 (.404: )المصدر نفسه
فعنــدما يختــار المــرءُ الحــربَ عليــه ا نر يقاتــل قتــال الرجــال، وا ن 

ي حتـى ا خـر لحظـات حياتـه فـي سـبيل ال عقيـدة والهـدف، كتـب يضحِّ
حقـا ا نّ مـن يلجـا  ا لـى الحـرب ا و يـدخل الحـرب، ويبـدي عنـد : منهم

همــال والــوهن، جــدير بــا ن يلقــي مثــل هــذا المصــير  خــول المعركــة الأ 
 (.23: 9114)شفائي، 

مام )ع( ا نه لو استشهد حامل اللواء فيجب ا نر يتسلمها  ويوصي الأ 
ائـد، ما لـه الخسـارة شخصا ا خر ا ذ ا نّ الجيش من دون حامل اللواء والق

َّ باُِّيرـدِي »والأنهيار.  عَلوُهَـا ا لِـأ ورَايَـتَكُمر فَلـاَ تُمِيلوُهَـا ولـأَ تخُِلُّوهَـا ولـأَ تَجر
ابرِِينَ عَلَى نزُُولِ اَلرحَقَـائقِِ هُـمُ  مَارَ مِنركُمر فَا ِنَّ اَلصَّ عَانكُِمر واَلرمَانعِِينَ اَلذِّ شُجر

ونَ برَِايَاتهِِمر  هَا اَلَّذِينَ يَحُفُّ تَنفُِونَهَا حِفَافَير  (.402: )المصدر نفسه« ويَكر
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 معيار اختيار القائد
ا نمّــا القائــد هــو ذلــك الشــخص الــذي يلعــب الــدور البنّــاء فــي الجــيش 

 والحرس، ويُعتَبَرُ كل حركاته وسكناته نموذجا وا سوة للا خرين.
والقيام  ا نّ القائد يستطيع وبالتعليم والتربية وبالتشجيع والترغيب، وبالجلوس

اـ  اـ ومتخصصـ اـ ملتزمـ ــف جيشـ ــأحترام ا نر يؤل ــة وال مال ــل وبالأ  ــاق والعم وبالأ خل
سلام ومحافظا على بلده وشعبه، علـى هـذا يجـب  وشجاعا ومقاوما وملتزما بالأ 
معان في اختيار القائد والقيام بتقييم الأ مر، وعند اختيار القائد يجب النظر ا لى  الأ 

تـم التقوى والـألتزام كثيـرا فضـلا عـن ال دارة والفاعليـة، حتـى لـأ ي تخصـص والـأ 
اـم 97: 9114اختيار من لأ يمتلـك مثـل تلـك السـمات )شـفائي،  م اـل الأ  (. ق

فَـوَلِّ مِـنر جُنُـودِكَ اُّنرصَـحَهُمر فـِي »: )ع( في اختيار القائد مخاطبا مالك الأشتـر
لـهَُ  اـً واُّفرضَ اـهُمر جَيرب هِ ولرَِسُـولهِِ ولأِ ِمَامِـكَ واُّنرقَ سِكَ للِّـَ ـنر يبُرطِـُ  عَـنِ نفَر اـً مِمَّ مر حِلرم

ـنر لـأَ يثُيِـرُهُ  ُّقروِياَءِ ومِمَّ عَفَاءِ وينَربوُع لَىَ الَرأ اُّفُ باِلضُّ رِ ويَرر تَريِلُ ا لِىَ الَرعُذر الَرغَضَبِ ويَسر
عرفُ  عُدُ بهِِ الَضَّ سلام، )فيض « الَرعُنرفُ ولأَ يقَر  (. 9114ـ  9115: 9112الأ 

القائد شجاعا ويمتلك روحا كبيرة ملخص القول يجب ا نر يكون 
(. يجـب ا نر يتسـم القائـد 4/971: 9407وا سرة محترمة )ا نصاريان، 

 : بالسمات التالية
 ا ن يكون مطيعا لأ مر الله والنبي والقائد. -9
 ا ن يكون صادقا وعاقلا وذكيا وحليما وصبورا. -2
ا ن لأ يغضـب مـن عمـل الجنـود سـريعا و ا ن يعتـذر بسـرعة و ا ن  -4

 يقبل العذر.
 يكون رؤوفا ورحيما في التعامل مع الجنود. ا ن -3
 ا ن يكون صارما وشجاعا في مواجهة المعاندين والمستكبرين. -5
يخسر ذاته نتيجة التهديد )شفائي،  لأتثيره الغلظة و ا ن ا ن  لأا ن  -4

9113 :90.) 
ــاه، يجــب ا نر يكــون  ــد يحمــل الســمات ا عل ــدما ا صــبل القائ بع

ــ ــة، وا ن يعمــل به ــا بالقضــايا الأ خلاقي ــى ود ملتزم ا، كــي يحصــل عل
اهُمر فـِي »: الجنود و يثقوا به دَكَ مَنر وَاسـَ دِكَ عِنر ولريَكُنر ا ثَرُ رُءُوسِ جُنر

نر  مر مـِ نر وَرَاءَهـُ عُ مـَ عُهُمر ويَسـَ ا يَسـَ هِمر مِنر جِدَتهِِ بمِـَ مَعُونَتِهِ واُّفرضَلَ عَلَير
داً ف ِـ هُمر هَمّاً وَاحـِ لِيهِمر حَتَّى يَكُونَ هَمُّ دُو فـَا ِنَّ خُلوُفِ اُّهر ادِ اَلرعـَ ي جِهـَ

نِ اَلروُلــأةَِ  ير ةِ عَــ لَ قُــرَّ كَ وا نَِّ اُّفرضَــ فُ قُلُــوبَهُمر عَلَيرـ طِــ هِمر يَعر كَ عَلَــير فـَ « عَطر
سلام، )فيض   (.9114: 9112الأ 

تعد الشجاعة من السمات الأ خرى للقادة وخاصة قائد العمليـات، 
ل رمـزا لأسـتقلال ذلك ا نه حامل لواء الحـرب ونظـرا ا لـى ا نّ اللـواء تمثـ

الشعب والبلاد، فكان  سابقا بيد من كان يمثل قائد العمليات، وعلى 
 هذا يطلق على القادة، حاملي اللواء.

مـــام )ع( يجـــب ا نر يكـــون القـــادة وحامـــل اللـــواء مـــن : يقـــول الأ 
الشجعان، ذلك ا نّ مثل هؤلأء الأ شخا  هم من يبذلون كل ما لـديهم 

 (.901: 9407،یاناللواء )انصاروحتى ا خر قطرة من دمائهم لرفع 
مام )ع( ا نه ا ذا استشهد حامل اللواء، علـى شـخص  كما يوصي الأ 
ا خر حمل اللواء وا نّ الجيش من دون القائد يتلقى الخسـارة لـأ محالـة. 

عَانكُِمر » َّ باُِّيرـدِي شُـجر عَلوُهَـا ا لِـأ ورَايَتَكُمر فَلاَ تُمِيلوُهَـا ولـأَ تخُِلُّوهَـا ولـأَ تَجر

ــابرِِينَ عَلَــى نـُـزُولِ اَلرحَقَــائقِِ هُــمُ اَلَّــذِينَ واَلرمَــانِ  مَارَ مِــنركُمر فَــا ِنَّ اَلصَّ عِينَ اَلــذِّ
هَا تَنفُِونَهَا حِفَافَير ونَ برَِايَاتهِِمر ويَكر  (.402: )المصدر نفسه« يَحُفُّ

نظرا لأ همية القائد والمسئولية الجسيمة الملقاة على عاتقه، يصـبل 
هتمام بـا مر تعيـين القائـد والقيـام بدراسـة الـأ مر من الواضل ا نه يجب الأ

وا خذ الحيطة والحذر في هذا الـأ مر، حتـى يـتم اختيـار ذلـك الشـخص 
الــذي يجــدر بهـــذا المنصــب ويتمتــع بالســـمات والشــروط الضـــرورية 

 (.91: 9114)شفائي، 
 

 الموقف الدفاعي
ــدفاع فــي الحــرب مــن منظــار  يمكــن اســتيعاب الموقــف الــدفاعي ا و ال

سلام  بسهولة، لكن يبدو ا نّ مثـل هـذا الأدعـاء فـي الحـرب والجهـاد الأ 
الأبتدائي صعب ا لى حـد مـا ا و يظهـر متناقضـا، ذلـك ا نّ هنـا  سـؤال 

هــل الحــرب الأبتــدائي يعنــي الحــرب الــدفاعي، وكيــف : يطــرة نفســه
 .يمكن ا نر يكون دفاعيا؟

ــدفاع فــي قضــية  جابــة عــن هــذا الســؤال لأبــد مــن القــول ا نّ ال للا 
ل مفهومين؛ المفهوم الأ ول محدود والثاني واسـع النطـاق. الجهاد يحم

ــداء،  ــي مواجهــة هجــوم الأ ع ــدفاع ف ــي ال ــو يعن ــأ ول فه ــوم ال ــا المفه ا م
فالدفاع هنـا يعـادل الجهـاد الأبتـدائي، ا مـا مفهومـه الثـاني وهـو الواسـع 
النطــاق يعنــي ذلــك الــدفاع فــي مواجهــة الهجــوم العســكري، الــذي لــأ 

ــ ــه ا ل ــي مواجهت ــل ا نّ يبقــى ســبيلا ف ــا قي أ الهجــوم العســكري، ومــن هن
ــة  ــي الحقيق ــدفاع ف ــو ال ــاد ه ــا، ا و الجه ــا دفاعي ــل مفهوم ــاد يحم الجه

(. هذا هو الدفاع الذي نتحدث عنه هنا، وهـذا 32: 9112)مطهري، 
هـو مفهـوم كـون الجهـاد الأبتــدائي دفاعيـا، ا ذ يجـري روة الـدفاع فــي 

نمــا اعتبـر الجهــاد هيكلـة الحـرب والجهــاد الأبتـدائي. بعبــارة ا خـرى، ا ي
الأبتدائي واجبا و موصیً بـه، فلـا شـك تـم التعـرل لحـق مـا وا نّ مثـل 

 هذا الجهاد في الحقيقة هو الدفاع عن ذلك الحق المسلوب.
 

 الأبتعاد عن الحرب
مـام )ع(، ا ذ كـان الأمـام )ع(  كان الأبتعاد عن الحرب هـو ا سـلوب الأ 

هج فـي يـوم يبذل كـل مسـاعيه لعـدم نشـوب الحـرب، اتخـذ هـذا المـن
الجمل ووقعة الصفين ومعركة النهروان، لكنه لـم يحصـل علـى النتيجـة 
المرجــوة. فا رســل قبــل ا نر تنــدلع حــرب الجمــل الرســائل المختلفــة ا لــى 
قادة الجبهة المعارضة وهم عائشة وطلحـة والزبيـر، وحـذرهم مـن مغبـة 
الأ مر، لكنهم لم ينصاعوا للحق، كما حذر ا صحابه قبـل بدايـة الحـرب 

هانــة لهــممــن  لــأَ تقَُــاتلِوُهُمر »: الهجــوم علــى جــيش معاويــة ا و توجيــه الأ 
ــى  ــاهُمر حَتَّ كُكُمر ا يَِّ ــرر ــةٍ وَتَ ــى حُجَّ ــهِ عَلَ ــدِ اَللَّ ــا ِنَّكُمر بحَِمر ــدَءُوكُمر فَ ــى يَبر حَتَّ

هِ  نِ اَللّـَ هِمر فَـا ِذَا كَانـَِ  اَلرهَزِيمَـةُ بـِا ِذر ـرَى لَكُـمر عَلَـير ـةٌ اُخر دَءُوكُمر حُجَّ فَلـاَ يَبر
هِزُوا عَلَى جَرِيلٍ وَلأَ تَهِيجُوا اَلنِّسَـاءَ  وِراً وَلأَ تجُر برِاً وَلأَ تُصِيبُوا مُعر تُلوُا مُدر تَقر
نَ امَُـرَاءَكُمر فَــا ِنَّهُنَّ ضَـعِيفَاتُ اَلرقُــوَى رَاضَــكُمر وَسَـبَبر نَ اُّعر « بـِاُّذًى وَا نِر شَـتَمر

 .(313: 9402)دشتی،
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 اعدم السير وراء السلطة والدني
مام )ع( يقول ا يضاحا لأ هدافه العسكرية وبغية الأبتعاد عـن السـير وراء  ا نّ الأ 

» : السلطة وعدم الرغبة بالظواهر الدنيوية وذلـك فـي مناجاتـه مـع اللـه تعـالى
ا مُنَافسََـةً فـِي سُـلرطَانٍ وَلـأَ الِرتمَِـ لمَُ اُّنَّهُ لمَر يَكُنِ الََّذِي كاَنَ مِنّـَ اسَ الَلَّهُمَّ ا نَِّكَ تعَر

ـلاةََ فـِي شَير  صر ءٍ مِنر فضُُولِ الَرحُطَامِ وَلكَِنر لنَِرِدَ الَرمَعَالمَِ مِنر دِينكَِ وَنظُرهِـرَ الَرأ ِ
رمَنَ الَرمَظرلوُمُونَ مِنر عِبَادِكَ وَتقَُـامَ الَرمُعَطَّلَـةُ مِـنر حُـدُودِكَ  )المصـدر « بلِادَِكَ فيََا 

 .(230: نفسه
 

 درء الفتن
ــ ــدما واجــه جــيشَ الع ــال )ع(عن ــوبُ »: دو ق ــِ  اَلرقُلُ ــكَ اُّفرضَ ــمَّ ا لِيَر اَللَّهُ

ــدَانُ  ُّبر أ ــدَامُ وَانُرضِــيَِ  اَلر ُّقر أ ُّبرصَــارُ وَنقُِلَــِ  اَلر أ نَــاقُ وَشَخَصَــِ  اَلر ُّعر تِ اَلرأ وَمُــدَّ
َّــا  ــغَانِ اَللَّهُــمَّ ا نِ ــنَا نِ وَجَاشَــ ر مَرَاجِــلُ اَلرأُّضر نُــونُ اَلشَّ اَللَّهُــمَّ قَــدر صَــرَّةَ مَكر
نَ  نَنـا وَبَـير وَائنَِـا رَبَّنَـا افِرـتَلر بَير ناَ وَتَشَتَُّ  اُّهر نَا وَكَثررَةَ عَدُوِّ بَةَ نبَيِِّ كَ غَير كُو ا لِيَر نَشر

رُ اَلرفاتحِِينَ  مِنا باِلرحَقِّ وَاُّنرَ  خَير  (.313: )المصدر نفسه« قَور
مام علـي )ع( وفـي مناجاتـه وتا كيـدا علـى كلامـه اسـتند ا لـى  ا نّ الأ 

نَنـا : من سورة الأ عراف 01الكريم، وبالتحديد الأ ية  القرا ن )رَبَّنَا افرـتَلر بَير
رُ الرفاتحِينَ()الأ عراف/  مِنا باِلرحَقِّ وَاُّنرَ  خَير نَ قَور  (.01وَبَير

مام )ع( قبل بدء حرب صفين جيوشه بهـذه العبـارات لـأَ »: وا وصى الأ 
ى تقَُاتلِوُهُمر حَتَّى يَبردَءُوكمُر فاَ نَِّكُمر بحَِ  اهُمر حَتّـَ ـةٍ وَتَـررككُُمر ا يِّـَ هِ عَلَـى حُجَّ دِ الَلّـَ مر

تلُـُوا  هِ فلَـاَ تقَر نِ الَلّـَ هِمر فَـا ِذَا كاَنـَِ  الَرهَزِيمَـةُ بـِا ِذر رَى لكَُمر عَليَر ةٌ اخُر يَبردَءُوكمُر حُجَّ
هِزُوا عَلىَ جَرِيلٍ وَلأَ تَهِيجُـوا اَ  وِراً وَلأَ تجُر برِاً وَلأَ تصُِيبُوا مُعر لنِّسَـاءَ بـِاُّذًى وَا نِر مُدر
نَ امَُرَاءَكمُر فَـا نَِّهُنَّ ضَـعِيفَاتُ الَرقُـوَى رَاضَكُمر وَسَبَبر نَ اُّعر : 9402)دشـتی،« شَتَمر

313). 
مام)ع( بوجه خطـر بنـي ا ميـة كـان يمثـل واجبـا  على هذا فا نّ وقوف الأ 
نجـاز  مهما، ا وكل  على عاتقه البحث عن ا صحاب مستعدين ومضحين لأ 

مام )ع( بهذه المهمة، لم يكن يـنجل فـي ا داء الأ مانـة رسالته. ل و لم يقم الأ 
التــي كــان عليــه القيــام بهــا تجــاه الــدين والشــعب والأ جيــال القادمــة، وكــان 

 شريكا في ظلم بني ا مية.
مـام )ع( فـي حـرب الجمـل عنـدما مـنل ابنـه محمـد الحنفيـة  ا وصى الأ 

، عَـضَّ عَلـي ناجِـذِكَ، اُّعِـرِ  تَزُولُ الرجِبَالُ وَلـأ»: رفع اللواء، ا وصاه قائلا تَـزُلر
مِ، وَغُـضَّ  مِ ببَِصَـرِك، اقرصَـي القَـور جُمَتَكَ، تدِر فيِ الأررلِ قَـدَمَكَ، ارر اللهَّ جُمر

رَ مِنر عِنردِ اللهِّ سُبرحانهَُ  لمََ اُّنَّ النَّصر  .(53: نفسه المصدر« )بَصَرَكَ، وَاعر
مام )ع( في تلك العبارات محمد ب ن حنفية ا نّ محـور الأنتصـار يعَُلِّمُ الأ 

على العدو والهيمنة عليه، يتجلى في الصمود والصـبر والأسـتقامة فـي سـاحة 
 (.959: 2195الحرب )خزئلي، 

اـ،  لو عمل  القيادة بالصرامة والجدية، فا نّ الحـرب ستـنتهي لصاـلل قواته
مـاـم علـي )ع( وا صــحابه الأنتصاـر فــي موقعـة الجمــل، لكـن لــو  اـ حقـق الأ  كم

س وعملــ  القيـاـدة عملــا ضــعيفا فلــا شــك ا نــه تتکسّــر القــوات حــدث العكــ
اـرة توحيديـة، فهـو  مام )ع( يستفيد في نهاية وصيـته مـن عب الخاضعة له. ا نّ الأ 
)ع( بعدما يصدر ا وامره الستة العسكرية ا لـى ابنـه، يصـرة ا نّ النصـر والأنتصاـر 

)خزائلـي،  بيد الله ولأ يجب ا نر تخدعه قوته وخططه العسكرية وفنونـه الحربيـة
ــد ا نر يتمتــع بقــوة القيـاـدة ولهــذا يقــول )ع(959: 2195 : (. لكــن علــى القائ

جَـلِ، » لهَِا وَقلَعَُوا بهَِا، وَجَاشَ ر جَيشَ الرمِرر رَةِ قدَر قلَعََ ر باِ هر لمَُوا اُّنَّ دارَ الهِجر وَاعر
رِعُوا الِيَ ا مِيرِكمُ وَباَدِ  ، انِر شَاءَ وَقاَمَِ  الرفِترنةَُ عَليَ القُطربِ، فاَ سر رُوا جِهَادَ عَدُوّكمُر

 (.313: 9402)دشتی،« اللهُّ عَزَّ وجَلَّ 
مــام )ع( الخطــ  الحربيــة وفقــا للا ســلحة والمعــدات فــي تلــك  علـّـم الأ 
الفترة ووفقا للظروف الزمنية، هذا ولبعض تلك الخطـ  طـابع عـام، ويمكـن 

ي نهـج تطبيقها في كل عصر وفترة ولأ فـرق فـي الأ سـلحة والقـوة. وردت فـ
 :  ةالبلاغة خمسة حول التعليم ا ساليب تكتيكي

 « ـرَافِ اُّور ـكَرُكمُر فـِي قبُُـلِ الَرأُّشر فاَ ِذَا نزََلرتمُر بعَِدُوٍّ اُّور نـَزَلَ بكُِـمر فلَرـيَكُنر مُعَسر
ــرَدّاً  ءاً وَدُونكَُــمر مَ مَــا يَكُــونَ لكَُــمر ردِر ُّنرهَــارِ. كيَر ــاءِ الَرأ ــالِ اُّور اُّثرنَ سِــفَاةِ الَرجِبَ

ــي وَ  ــاءَ فِ ــمر رُقبََ ــوا لكَُ عَلُ ــيرنِ وَاجِر ــدٍ اُّوِ اثِرنَ ــهٍ وَاحِ ــنر وَجر ــاتلَتَكُُمر مِ ــتَكُنر مُقَ لر
رتيَِكُمُ الَرعَدُوُّ مِـنر مَكَـانِ مَخَافَـةٍ  َّ يَا  صَيَاصِي الَرجِبَالِ وَمَنَاكبِِ الَرهِضَابِ لئَِلا

ــ مِ عُيُ ــور ــةَ الَرقَ مَ ــوا اُّنَّ مُقَدِّ لمَُ ــنٍ وَاعِر ــائَعُِهُمر اُّور اُّمر ــةِ طَل مَ ــونَ الَرمُقَدِّ ونهُُمر وَعُيُ
تحَِلوُا جَمِيعـاً  تحََلرـتمُر فَـارر وَا يَِّاكمُر وَالَتَّفَـرُّقَ فَـا ِذَا نـَزَلرتمُر فَـانرزِلوُا جَمِيعـاً وَا ذَِا ارِر

 َّ مَ ا لِــأ ــةً وَلــأَ تَــذُوقوُا الَنَّــور عَلوُا الَرِّمَــاةَ كفَِّ ــلُ فَــاجر غِــرَاراً اُّور  وَا ذَِا غَشِــيَكُمُ الَلَّير
مَضَةً   .(311: المصدر نفسه«)مَضر

 رر »: ا مر معقل بن القيس وهو قائـد لثلاثـة ا لـأف جنـدي دَيرنِ وَغَـوِّ وَسِـرِ الربَـرر
اـً  لَ اللَّيرلِ فاَ نَِّ اللَّهَ جَعَلهَُ سَـكَناً وَقَـدَّرَهُ مُقَام يررِ وَلأَ تسَِرر اُّوَّ باِلنَّاسِ وَرَفِّهر فيِ السَّ

ناً  ـحَرُ اُّور  لأَ ظعَر بَـطِلُ السَّ يـنَ ينَر ـَ  حِ اـ ذَِا وَقفَر ـرَكَ فَ ةر ظهَر فاَُّرةِر فيِهِ بدََنكََ وَرَوِّ
حَابكَِ  رُ فسَِرر عَلىَ بَرَكةَِ اللَّهِ فاَ ذَِا لقَِيَ  الرعَدُوَّ فقَِفر مِنر اُّصر حِينَ ينَرفَجِرُ الرفَجر

مِ دُنوَُّ مَنر يرُيِدُ  نُ مِنَ الرقَور نـرهُمر  وَسَطاً وَلأَ تدَر اُّنر ينُرشِبَ الرحَـرربَ وَلَـأ تبََاعَـدر عَ
مِلنََّكمُُ شَناَ نهُُمر عَلىَ قتِاَلهِِمر  رِي وَلأَ يحَر رتيَِكَ اُّمر رسَ حَتَّى ياَ  تبََاعُدَ مَنر يَهَابُ الربَا 

ذَارِ ا لِيَرهِمر  عر  «.قبَرلَ دُعَائهِِمر وَالرأ ِ
 كريةوجاء في عبارة ا خرى من هذه الوصية حول الخطة العس :

لـَةٌ » دَهَا حَمر لـَةٌ بَعرـ ةٌ وَلـأَ جَور رَّ دَهَا كـَ ةٌ بَعرـ مر فـَرَّ كُ نَّ عَلـَير تَدَّ لأَ تَشر
رُوا  مـُ ُذر ا ارِعَهَا وَ وا للِرجُنـُوبِ مَصـَ ا وَوَطِّئـُ هـَ يُوفَ حُقُوقَ طُوا اَلسُّ وَاُّعر

اُّ  يِّ وَ فِــ بِ اَلطِّلَحر رر ــ يِّ وَاَلضَّ سِــ عر نِ اَلدَّ ــ ــى اَلطَّعر مر عَلَ كُ ــوا اُّنرفُسَــ مِيتُ
مَةَ  اُّ اَلنَّسـَ رَ ةَ وَبـَ لرحَبَّ قَ اَ لَ َّذِي فَ وَ اَل رَدُ للِرفَشَلِ فَ َّهُ اُّطر ن ِ ا  وَاتَ فَ ُّصر أ اَلر
وَانـاً  دُوا اُّعر ا وَجـَ لَمّـَ رَ فَ فر وا اَلركُ اُّسَرُّ مُوا وَ لَ تَسر مُوا وَلَكِنِ اسِر لَ مَا اُّسر

هَرُوهُ  هِ اُّظر ير  .(314: )المصدر نفسه« عَلَ
 ـــدوء القل ـــال )ع(وحـــول اله ـــد الحـــرب ق ـــي والروحـــي عن ـــرَ : ب مَعَاشِ

ــوا عَلَــى الَنَّوَاجِــذِ  ــكِينَةَ وَعَضُّ ــيَةَ وَتجََلربَبُــوا الَسَّ ــعِرُوا الَرخَشر تَشر ــلمِِينَ اسِر الَرمُسر
يُوفِ عَنِ الَرهَامِ )المصدر نفسه َّهُ اُّنربَى للِسُّ  (.993: فاَ نِ

 
 الخاتمة

سـاً علـ مام علي )ع( كـان مؤسَّ ى الحيلولـة دون انـدلأع الحـرب ا نّ منهج الأ 
كلمـا ا مكــن ذلـك، وقبــل انـدلأع الحــرب كـان يبــذل كـل مــا بوسـعه لمنــع 
نشوب الحرب؛ اتخذ هذا المنهج في موقعة الجمـل ويـوم الصـفين وحـرب 
النهروان، لكنه لم يحقق نتيجة، وقبل ا نر تبدا  حرب الجمل، ا رسـل الرسـائل 
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لعمـل، لكـنهم لـم ينصـاعوا ا لى عائشة وطلحة والزبيـر، وحـذرهم مـن مغبـة ا
للحق، هـذا وقبـل بدايـة الحـرب مـع معاويـة منـع ا صـحابه مـن التقـدم بشـن 

هانة ا لى جيش معاوية.  الهجوم وتوجيه الأ 
ــه  ــرل علي ــل ا نر تف ــدو قب ــادة الع ــى ق ــام با رســال الرســائل ا ل كمــا ق
الحروب الثلاثة. نستنب  من هذا ا نه كـان يكـره الحـرب ويفـر منـه ولـأ 

اء، وكان يبذل كل المسـاعي ا نر يغيـر موقـف العـدو مـن يريد ا راقة الدم
خلــال المفاوضــات وا ســداء النصــيحة، وا ن يتــرك العنــاد، ولكــي يمنــع 

 رسالة ا لى معاوية. 94اندلأع حرب الصفين ا رسل 
مــام علــي )ع( فســر الأ خلــاق العســكري وتنظــيم الجــيش التوحيــدي  الأ 

نسان والمجتمع. بمعنى ا نه لم يكن يفصـل بـين الجـيش  نظرا ا لى تعريف الأ 
سلامي وجند الله، ولأ يعطي الأ صالة ا لى الحل العسكري.  الأ 

اـم )ع( ا نـه يجـب الـألتزام بالأ سـس الأ خلاقيـة فـي كـل الـأ حوال  م يرى الأ 
وفي مواجهة ا ي شخص، حتى في مواجهـة مـن لـأ يـؤمن بالأ سـس الأ خلاقيـة 

نسانية.  والفضائل الأ 
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 گاهی. الطبعة الثانیة عشرة.دانش

  تصــحيل و تعليــق الروضــة البهيــة(. 9407الــدين )ثــاني، زيــن شــهيد .
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 ا موزم اسلامی. الطبعة الثانیة.
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  ترجمـــه نهـــج البلاغـــه(. 9112نقـــی )الأســـلام، علـــیفـــيض .
 موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل بی  )ع(.: لأمک

  نجـف  .مستدرك نهج البلاغـه(. 9109الغطا، هادی )کاشف
 مطبعةالداعي.: اشرف

 ،ــي ــن محمــد  الکلين ــرانالکــافی (.9400یعقــوب )ب دار : . ته
 الکتب الأسلامیة. الطبعة الرابعة.

 ( 9119مطهـری، مرتضــی .)لأمــکســیری در نهــج البلاغــه . :
 انتشارات صدرا. 

 ( 9114مطهری، مرتضی .)انتشارات صدرا.: . لأمکجهاد 
 لنـووي علـي مسـلمشرة ا(. 9114شرف )بن  النووي، يحيي .

 دار السلام.: القاهره


